               الرثاء الأول... وربما الأخير :في جنان الخلد يا أستاذنا د. عايد الشعراوي .

عندما أمسكت القلم بيدي لأكتب رثاءه خاطبني القلم قائلاً:بم تستعملني؟، أجبت برثاء أستاذي رحمه الله تعالى . قال لي:ومن هو؟ قلت: ألا تعرفه ، إنه د. عايد بن فضل الشعراوي . قال لي:أو غادر؟ قلت :نعم. قال سبحان الله، قد ترجّل عن فرسه باكراً.قلت ما عند الله خيرٌ وأبقى، أما سمعت قوله تعالى:"وللآخرة خيرٌ لك من الأولى".قال:إنّا لله  وإنا إليه راجعون .وعندها انسكبت الدموع من عَيْنيْنا ، ونطق لسانانا: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا أستاذنا لَمَحْزُونُونَ.

وبعدها خاطبني قلمي:أنا طَوْعُ إرادتك، فاستعملني فيما أردت، قلت له مهلاً،هناك حقيقة عليك أن تعلمها؛ إنّ مدادك من مداد عقل أستاذي ، فأنت تكتب قسماً من أفكاري ، التي زوّدني  بها ونمّاها أستاذي،ولولاه مع بقيّة أساتذتي ما كنت تراني على هذه الحال.قال لي:توكّل على الباري ، وخذني بيمينك وصل أفكار عقلك بمدادي ، فأنا مستعدّ للتّبيَانِ ،لمن شئت عن سيرة ومسيرة أستاذك في هذه الدار .قلت له:ألهمني الله وإياك الرّشد والصّواب ، ولكن أتظنّ أني أهلٌ لذاك.قال لي: أحسن النية ، ألا تعلم: إنّما الأعمال بالنّيّات ، كلمة قالها نبي الرحمات ، فإن قصّرت من غير قصد فإنّ لك الأجر والثواب .قلت له:سأملي عليك من أفكاري ما أعرفه عن أستاذي .

 إنه من فلسطين الحبيبة ، غادرها في سبيل طلب العلم للدراسة في جامعة بيروت العربية ،وقد تخرج منها حاملاً إجازة في المحاسبة من كلية التجارة ، ثم تابع دراسته في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية ، وتخرّج منها .بدأ مسيرته التعليمية في كلية إدارة الأعمال الإسلامية  منذ تاريخ تأسيسها عام 1988م  في بيروت،  وحتى تاريخ وفاته 31/10/2010 م طيلة اثنتين وعشرين سنة ،وكان يتحمل مشقات السفر في سبيل نشر العلم في فرعيها (سعدنايل ، البقاع /والبحصة ،عكار) ، لكنه في السنوات الأخيرة اقتصر على التدريس في مركزها الرئيس في بيروت وفي عكار . كما أنه درّس في كلية الدعوة الإسلامية في بيروت بضع سنين .وكانت له عدّة مؤلفات أهمها:التلويث الفكري والإعلامي ، والمصارف الإسلامية ، والسياسة المالية في دولة الخلافة ، والإعلان والعلاقات العامة في ظل المفاهيم الإسلامية ، والمصارف الإسلامية ؛دراسة علمية فقهية للممارسات العملية ،وغيرها، وكان رجل الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية طيلة هذه السنين.عرفته منذ اثنتين وعشرين سنة ، حيث كنت من الرعيل الأول لكلية إدارة الأعمال الإسلامية ، والتي بدأت عامها الأول سنة 1988 ، وتتلمذت على يديه طيلة أربعة أعوام ، ثم أصبحت له أخاً وزميلاً طيلة هذه الأعوام .

 أستاذي الحبيب رحمك الله تعالى : ما كنت أتوقّع أن يأتي اليوم الذي أكتب فيه هذه الكلمات ، ولكن اسمح لي أن أقول لك هذه الكلمات :غادرت وطنك الحبيب فلسطين وأنت على أمل العودة إليها ، وتوفيت والدتك الحبيبة رحمها الله تعالى وأنت بعيد عنها ، فعشت في دنياك غريباً ، حيث كانت غربة الوطن ، وكانت غربة الأهل ، فلا أب ولا أم ، ولا أخ ولا أخت ، ولا عمّ ولا خال  ، ولا شيء من ذلك كله ، إلا أن الله عوض عليك شيئاً من ذلك ، إنها زوجتك الصابرة المحتسبة "أم حمزة"، فكانت لك خير مؤنس في أوقات الشدّة حتى أيامك الأخيرة ، فكانت توصي أحد إخوانك في أمكنة تدريسك بالاهتمام بإطعامك.كما عوض عليك بذرية طيبة إن شاء الله تعالى ؛حمزة والمهندس فضل ومهنّد ، حفظهم الله تعالى جميعاً.

 أستاذي الحبيب رحمك الله تعالى:وقد عوّض الله عليك ببعض إخوان لا يربطك بهم رابط رحم ،وإنما رباط علم وأخوة ومودّة، لعلّ من أهمهم إخوانك د. أنور سوبرة ود. سمير الشاعر وكاتب هذه الأسطر .

أستاذي الحبيب :بكاك وسيبكيك أستاذنا الكبير الحاج توفيق حوري  حفظه الله تعالى ، وكان خبر وفاتك عليه أليماً وهو الذي تجاوز السبعين ببضع سنين .

 بكاك وسيبكيك  دهراً طويلاً الأخوان د.أنور سوبرة ود.سمير الشاعر، زملاؤك في الدراسة والتدريس ومدارسة أمور الكلية وشؤونها حتى أيامك الأخيرة ،وكذا أساتذة جامعة الأوزاعي وموظفوها  .

 بكاك وسيبكيك قلمك ودفترك ومكتبك ومكتبتك ،وقاعات التدريس بألواحها وأقلامها ومقاعدها، وستشتاق إليك ، وهي ستسأل عنك دائماً .بكاك طلابك وطالباتك ومن التقيت من أهليهم ، فإنهم عرفوا مودّتك وصدقك ومعدنك. بكتك وستبكيك جلسات المناقشة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه ، نظراً لندرة وجود أمثالك ممن يناقشون بصدق وعزيمة ، لا كما يفعله كثير من المناقشين في  هذه الأيام .

أستاذي الحبيب :غادرتنا على عجل ، وإننا لا نحزن لفراق ذاتك دون علمك ، بل ربما فاق حزننا لفراق علمك على حزننا لفراق ذاتك ، لأنه بفراق ذاتك يخسرك أهل بيتك وأصحابك ، لكن بفراق علمك يخسرك طلابك ومجتمعك وأمتك، يخسرك العلم كله ،فإنك كنت له حاملاً ، ولثروته موزّعاً ، وفي بحره باحثاً وممحصاً ومدققاً ، ولكنوزه ناشراً ، فأسرتك الكبيرة العلم والعلماء ، ورحم العلم هو الذي أنجبك وسوّاك ، وهو الرابط بينك وبين أمثالك ، من إخوانك وأقرانك ، ويوم القيامة سيرفعك ربي وإياهم درجات .

 يا أستاذي الحبيب: إن ظلمتك الأيام ، ولم ينصفك من عاشرت من الأنام ، فاعلم أنهم الآن ، كم يتمنّوْن لو عدت إليهم ليستسمحوك ويطلبوا منك الصفح والغفران ، لكن هيهات هيهات أن يستجيب لهم الرحمن ،واسترح في قبرك ، فإن ثمارك طيبة يستفيد منها الأنام ؛كتبٌ وطلبة علم منتشرة في بقاع الأرض ، لولاك ولولا أمثالك ما كان لها شان ، فاسترح يا أستاذي ، فإنك بلّغت رسالتك ، وتشهد لك بذلك  الأزمنة والأمكنة والأنام .

 وأنت يا قبر أستاذي : ضمه بين حناياك ، كما تضم الأم وليدها ،بل زد عليه وكن  بقدرة الرحمن روضة من رياض الجنان ، حيث الحبور والرّوْح والريحان .

وأنتم يا طلاب أستاذي ، يا أحبابه وأصحابه ومعارفه ...لا تنسوا دعوة للرحمن ، ترفع أستاذي في الجنان ، وتجعله مع النبي العدنان وصحبه الأخيار الكرام ، وقولوا معي جميعاً: يا ألله ارحم عبدك ابن عبدك وابن أمتك الدكتور عايد فضل الشعراوي ، واغفر له ، وتجاوز عنه ، واجعله في علّيين ، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وارحم آباءه وأمهاته وأساتذته ، وارحمنا معهم وارحم المسلمين.  

وإلى أن نلقاك في جنان الخلد ، فلك مني ألف تحية وسلام من محبّك وطالبك حسن بن محمد الرفاعي ، الذي لن ينساك ما أبقى الله له من أجل  في هذه الدار. 
